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 الدرس الصوتي عند العرب : نشأتھ و تطوره
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 الخلاصة
ظھر في حدود القرن الرابع مخارج الأصوات لھذا نشأ علم التجوید وتطور علم الصوت تطورا عاما حتى  اھتم المسلمون بقراءة القرآن منذ نزولھ والعلماء صفوا قواعد اللغة ووصفوا

 تجوید باستخلاص المادة الصوتیة من مؤلفاتالھجري لأنھ لم یعرف كتاب ألف في ھذا العلم قبل ذلك القرن بمعنى آخر أن علم التجوید تأخر ظھوره من حیث ھو علم مستقل فقام علماء ال
 النحویین حتى أصبح علم التجوید علما متقدما في دراسة الأصوات اللغویة

فاعتنى بدراسة الأصوات اللغویة وألف كتاب العین فسمى كتابھ (العین) لأنھ بدا بصوت العین فجاء بعده  فقد كان الخلیل بن أحمد الفراھیدي ھو أول من وضع أصول ھذا العلم من العرب
 ستلھم أفكار الخلیل وصاغھا وطورھا وبعد طلع ابن جني، ومن بعد ھؤلاء، أخذ العلماء دراسة الأصوات و الموضوعات اللغویة. تلمیذه سیبویھ إذ أنھ ا

تطاع المحدثون أن ي العصر الحدیث اسفھو یسمّى عند المحدثون بعلم الأصوات الوصفي، وظلت الدراسات الصوتیة القدیمة ابتداء من مؤسسھا الخلیل إلى ما قبل العصر الحدیث، وف
یث تدرس الأصوات منفردة وتدرس أیضا ینھضوا بھذه الدراسة وجعل لھا مكانا خاصة. أسموه بعلم الأصوات أخذ العلم یدرس بشكل مستقیل نوعا ما عن الدراسات النحویة والصرفیة ح

 من خلال التركیب وألفت كتب ومؤلفات خاصة بالدراسة الصوتیة 
 

 تي بین العلماء العرب: أسباب نشوء الخلاف الصو
عن أسباب معروفة إلى حد ما وبین فرق  فنشأ الخلاف بنشوء الدراسات النحویة واللغویة ، ولذلك فإن أسباب نشوء الخلاف الصوتي لا تختلف عنھا في النحوي والصرفي فجمیعھا نشأت

 لكوفة منذ بدا الدرس النحوي واللغوي عند شیوخھم الأوائل.ھي الأخرى معروفة لدى الباحثین، حیث بدا مثلا الخلاف بین أھل البصرة وأھل ا
جمع ھذه اللھجات  الأمر الذي یشكل عارضا فيإن أھم أسباب نشوء الخلاف الصوتي بین العلماء والقدماء وعدم اتفاقھم في المسائل الصوتیة ینشأ عن اختلاف اللھجات العربیة، وتعددھا 

شواذ قاس علیھا أھل الكوفة وھو السبب الثاني من ھذا الخلاف حیث كان الكوفیون أكثر تساھلا من البصریین في أخذ اللغة. تحت لغة واحدة، وعند جمعھا بقیت ھناك . 
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لا شك أن في التاریخ اللغوي عند العرب أنھ منذ بزوغ فجر الإسلام، ونزول 
القرآن الكریم على نبي الرحمة محمـد صلى اللھ علیھ وسلم، أخذ المسلمون 
بقراءتھ وتلاوتھ فضلا عن الحفاظ علیھ من التحریف فأخذوا بحفظھ في 

القرآن الكریم آنذاك، فوضع  صدورھم فكان الجانب النطقي من أھم وسائل حفظ
علماء العربیة ھذه الغایة نصب أعینھم ومن ثم وصفوا قواعد الدراسة اللغة 
العربیة فوصفوا مخارج الأصوات وصفا دقیقا، وتحدثوا عن صفات الأصوات 
عن طریق الملاحظة فقط، من دون أن یكون لھم من الوسائل الآلیة التي 

ا المخارج والصفات العربیة وغیر العربیة تستخدمھا في الوقت الحاضر، فوصفو
. فنشأ (علم التجوید) فكان ھذا المبدأ السبب الأبرز في اھتمام علماء العربیة ]1[

في دراسة الأصوات فألفوا فیھا الكتب والمصنفات. ولعل ارتباط الدراسات 
الصوتیة بالقرآن الكریم من حیث النطق السلیم للأصوات في ضبط مخارجھا 

، دفع الكثیرین إلى التوھم في أن الدراسة الصوتیة إنما ھي من وصفاتھا
اختصاص علماء التجوید والقراءات، ونحن لا نشك في أن علماء التجوید كان 
لھم النصیب الأوفر في تحمل مجيء ھذه الدراسة وتولي رعایتھا من بعد 

نتقلت ومتابعتھم للبحث فیھا، وإن كان ذلك بطریقة خاصة ومنھج معین، وھكذا ا
من المیدان اللغوي الدقیق إلى میدان البحث   –البحوث الصوتیة على ما یبدوا 

في مناھج ((الاداء القرآني)) وظلت ھذه البحوث تتابع سیرھا عبر الزمن في ھذا 
، وھذا الارتباط ھو الذي یقود إلى القول أن علم ]2[المیدان بصورة أو بأخرى 

 الأصوات قد ارتبط بعلم التجوید. 
یر أن علم التجوید، من حیث ھو علم، "یعني بدراسة مخارج الأصوات غ

وصفاتھا وما یترتب على ذلك من أحكام عند تركیبھا في الكلام المنطوق ظھر 
في حدود القرن الرابع الھجري لأنھ لم یعرف كتاب ألف في ھذا العلم قبل ذلك 

مستقل إزاء  القرن بمعنى آخر أن علم التجوید تأخر ظھوره من حیث ھو علم

علوم العربیة أكثر من قرنین من الزمان وإن جھود علماء العربیة من نحویین 
ولغویین كانت تقوم بالمھمة التي قام بھا علم التجوید بعد أن كتب لھ الظھور في 
تعلیم الناطقین بالعربیة أصول النطق العربي الصحیح فقام علماء التجوید 

ات النحویین واللغویین وصاغوا منھا علم باستخلاص المادة الصوتیة من مؤلف
التجوید مواصلین أبحاثھم بالاستناد إلى تلك المادة مضیفین إلیھا خلاصة جھدھم 

 . ]3[حتى أصبح علم التجوید علما متقدما في دراسة الأصوات اللغویة" 
ھـ) ھو أول من 175ومھما یكن من أمر فقد كان الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت 

فاعتنى بدراسة الأصوات اللغویة وألف  ]4[ھذا العلم من العربوضع أصول 
كتاب العین الذي بین فیھ آراءه الصوتیة في مخارج الأصوات وصفاتھا فسمى 
كتابھ (العین) لأنھ بدا بصوت العین وفي مقدمتھ الموجزة نجد أول مادة صوتیة 

لعربیة یمتاز تدل على أصالة علمھ وعلى الرغم من أن كتابھ یعد أول معجم في ا
بالتفرد فانھ أرسى فیھ أساس علم الأصوات عند العرب من خلال مقدمتھ التي 
ضمت معلومات ذات قیمة علمیة وتاریخیة تتعلق بتحلیل الأصوات العربیة 
ودراستھا، دراسة عربیة خالصة لم یسبقھ إلیھا أحد سواه من العرب أو غیر 

تاریخ الفكر الصوتي عند العرب فھو صاحب أول دراسة صوتیة منھجیة في 
 ]5[ العرب.

وعندما درس الخلیل مخارج الأصوات وصفاتھا كانت أفكاره وتعلیلاتھ طریق 
ھـ) إذ أنھ 180من جاء بعده من علماء العربیة فجاء بعده تلمیذه سیبویھ (ت 

استلھم أفكار الخلیل وصاغھا وطورھا بشكل یتسم بالشمول والدقة فكان دقیقا في 
سیماتھ لصفات الأصوات ومخارجھا فضلا عن الظواھر الصوتیة تحلیلاتھ وتق

التي دسھا دراسة واعیة تنم عن إدراك عمیق لأسباب تلك الظواھر وأبعادھا 
الصوتیة. حیث أن اختلاف الغایات في الدراسة كان سببا في اختلاف مضمون 

 الدراسة عند الخلیل وسیبویھ. 
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العلماء الذین استطاعوا أن  ھـ) من أبرز392ویمكن أن نعد ابن جني (ت 
یستوعبوا إنتاج الخلیل وسیبویھ، بعد ما نقل الأزھري (ت) وابن درید (ت 

ھـ) فكرة الخلیل لكنھ یتھیأ لھا من عمل على إتمامھا أو السیر في ضوئھا 321
، حتى جاء ابن جني ]6[فبقت ھذه الفكرة تحمل الخطوط الكبرى للدراسة الصوتیة

لصوت اللغوي عند العرب من خلال الجھد الكبیر الذي فوضع ما یشبھ نظریة ا
بذلھ في دراسة الجانب الصوتي فأضفى لونا من الدقة بین أنھا دراسة لغویة 
مھمة یجب على كل عالم في اللغة أن یضعھا في عین الاعتبار فأقروا كتابا 
خاصا بالأصوات سمّاه (سر صناعة الإعراب). فجاءت آراءه في ھذا الكتاب 

إعجاب المستشرقین وعلماء اللغة الغربیین،، سوى علماء اللغة من العرب  لتثیر
لأن نظرتھ في دراسة الأصوات كانت نظرة علمیة دقیقة، إذ جمع بین الجانب  –

النظري والجانب العلمي التطبیقي فكانت عنوانا على تفوقھ في دراسة الأصوات 
دد. فضلا عن تناولھ فقد تكلم على الصوت بكلمات علمیة لھا مفھومھا المح

 ]7[ الأصوات العربیة من معظم جھاتھا وائتلافھا في تركیب الألفاظ.
ومن بعد ھؤلاء أخذ العلماء في دراسة الأصوات من خلال بحوثھم ومؤلفاتھم في 
الموضوعات اللغویة إذ اھتم بھ الصرفیون لأنھم یعللون لبعض الصیغ التي 

الصرفي والإعلال والإدغام والإمالة تدخل الأصوات في نطاق دراستھا كإبدال 
والحذف وغیرھا من المسائل التي كانت تدخل مادة الصرف على الرغم كونھا 
صوتیة، وبعدھا اخذ المعجمیون بدراسة الأصوات لأنھ في نطاق دراستھم، وقد 

 أشرنا إلى دراسة ابن درید في الجمھرة. 
لأنھم كانت لھم بحوث تتعلق أما علماء البلاغة فلم یخرجوا عن الدراسة الصوتیة 

بالأصوات تتحدث عن فصاحة اللفظة واضعین شروطا لخلوھا من تنافر 
الأصوات وھو ما یعرف في علم الأصوات بالدراسة التنظیمیة وھي طریقة 

ھـ)، 384تألیف الأصوات فكانت كتب البلاغة نحو إعجاز القرآن للرماني (ت 
)، ومفتاح العلوم للكسائي (ت ھـ446وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ت 

 ]8[ ھـ) مثلا بارزا على أھمیة الجانب الصوتي في الدراسات البلاغیة.626
ھـ) في كتابھ 324فضلا عن علماء القراءات من نحو ما كتبھ ابن مجاھد (ت 

)، وعلم الدجن السنحاوي (ت 540(السبع في القراءات) وابن الباذش (ت 
في مؤلفاتھم مباحث صوتیة واضحة عالجت وبشكل  ) وغیرھم الذین نجد643

 . ]9[منھجي أغلب الظواھر الصوتیة
ولذلك نجد إشارة العلماء المحدثون إلى أصالة ھذا العلم والبحث فیھ عند العرب 
فقال شاده ((لم یكن ھناك من الشعوب القدیمة إلا شعبان قد بحثا في كیفیة 

. ]10[ دقة وعمقا، وھما الھند والعرب))الأصوات وانتاجھا بحثا فاق بحث الیونان 
وإن الھند سبقوا العرب في وصف الأصوات بألف سنة أو أكثر، وقد زعم بعض 

 . ]11[المستشرقین أن العلماء العرب قد اقتبسوا علم الأصوات من الھند
غیر أن مذھب العرب في دراسة الأصوات یخالف مذھب الھند في أمور مھمة 

ا العلم من مداركھم الخاصة بأنفسھم، أما الھنود فقد فالعرب قد استحدثوا ھذ
تناولوا الدراسة الصوتیة في مخارج الأصوات تحت الرغبة في إجادة ترتیل 

فاھتموا بما خلفھ الیونان، وأضافوا  (veda)الكتاب المقدس المعروف بـ فیدا 
إلیھ دراسة تناولت مخارج الأصوات، فاستكملوا بذلك ما فات الیونان من 

. فھو یسمّى عند المحدثون بعلم الأصوات الوصفي، أما العرب فقد ]12[تكمالھاس
دفعھم القرآن الكریم إلى دراسة الأصوات وعلوم العربیة الأخرى، ولذلك نجد أن 
العرب اعتمدوا الأبجدیة على الأصوات المفرد مثل (ب، ت، ث) بینما الھنود 

یا، حا). وتعد ھذه الأمور من كانت أبجدیتھم تعتمد على المقاطع من نحو (خا، 
المخالفات في مذاھب الطرفین لدراسة الأصوات. فالشعوب التي دخلت الإسلام 
في القرنیین الأولین من قرون الإسلام، كانت غایتھم أن یحسنوا قراءة المصحف 
الشریف، وینطقوا أصواتھ نطقا عربیا خالصا فلم یجدوا سبیلا إلى ذلك إلا بعد 

 ]13[ ات اللغة العربیة وقواعدھا.الاطلاع على أصو
لذلك وضع علماء العربیة تلك القواعد لتعلیم ھؤلاء الداخلین في الدین الإسلامي 
سواء كانوا علماء عربا في أصولھم كالخلیل، أو علماء من أصول غیر عربیة 
فارسیة مثلا، دخلت في الدین الإسلامي، فكان سیبویھ رجلا فارسیا خلف لنا 

صوات العربیة وانتاجھا فكانت دراستھ في كتابھ المشھور وصفا مفصلا لأ
مصدرا لكل ما كتبھ المتأخرون من علماء العرب، لیس في علم الأصوات 
فحسب، وإنما في الصرف والنحو. فھو التلمیذ الذي حفظ لنا تراث وعلم أستاذه 

 الخلیل في علوم العربیة. 
ھا الخلیل إلى ما قبل العصر وظلت الدراسات الصوتیة القدیمة ابتداء من مؤسس

الحدیث تصدر عن الملاحظة فقط، وبقیت تلك الدراسات عبارة عن ملاحق أو 
أجزاء من مؤلفات القدامى فلم تصدر تلك الدراسات في مؤلفات خاصة أي 
منفردة عن الدراسات النحویة والصرفیة بل ظلت ملاصقة لھا، وبعد العصر 

ة المتطورة استطاع المحدثون أن ینھضوا الحدیث واكتشاف وسائل الدرس الحدیث
بھذه الدراسة وجعل لھا مكانا خاصة. أسموه بعلم الأصوات أخذ العلم یدرس 
بشكل مستقیل نوعا ما عن الدراسات النحویة والصرفیة حیث تدرس الأصوات 
منفردة وتدرس أیضا من خلال التركیب وألفت كتب ومؤلفات خاصة بالدراسة 

ي الأخرى تعكس مدى الاھتمام بھذا العلم وكانت من أبرز الصوتیة وبعنوانات ھ
ھذه المؤلفات دراسة الدكتور إبراھیم أنیس (الأصوات اللغویة) كذلك دراسة 

الأصوات للدكتور  –الصوتي اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر وعلم اللغة العام 

جمال محمـد بشر ناھیك عن دراسات المستشرقین للأصوات تعلم الأصوات 
كالبرج والتفكیر الصوتي عند العرب لھذي فلیش كذلك دروس في أعلم أصوات 
العربیة لجان كانینیو. كل تلك الدراسات جاء مستندة على أساس الخلیل الذي 
شیده وبناه بعده سیبویھ، فقد أقر المحدثون أكثر تلك الآراء والحقائق الصوتیة 

 . التي جاء بھا الخلیل وسیبویھ ومن بعدھم ابن جني
 

 أسباب نشوء الخلاف الصوتي بین العلماء العرب: 
لابد من الإشارة بأن الخلاف نشأ بنشوء الدراسات النحویة واللغویة أي إن 
الخلاف كان الخطوة التي تلت بعمل أبي الأسود الدؤلي، ولذلك فإن أسباب نشوء 

 الخلاف الصوتي 
اب معروفة إلى حد لا تختلف عنھا في النحوي والصرفي فجمیعھا نشأت عن أسب

ما وبین فرق ھي الأخرى معروفة لدى الباحثین، حیث بدا مثلا الخلاف بین أھل 
البصرة وأھل الكوفة منذ بدا الدرس النحوي واللغوي عند شیوخھم الأوائل أي 
بین الرؤاسي والخلیل ثم اشتد ھذا الخلاف حتى صار لكل طائفة علم تنحاز لھ 

ھذا الخلاف یتصاعد فبدا من مستوى الخلاف  في زمن الكسائي وسیبویھ. وأخذ
الفردي حتى انتھى بخلاف الجماعي والخلاف قد یرد بین أصحاب الجماعة 
الواحد، وقد ذكر الدكتور شوقي صف رایا یشیر فیھ إلى أن الأخفش (ت 

ھـ) ھو الذي فتح أبواب الخلاف وأعد لنشأت (مدرسة) الكوفة فیقول: " 215
أبواب الخلاف علیھ، بل ھو الذي أعد لنشأة فیما بعد وفي رأینا ھو الذي فتح 

مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأخرة المختلفة فإنھ كان عالما بلغات العرب وكان 
ثاقب الذھن حاد الذكاء مخالف، أستاذه سیبویھ في كثیر من المسائل وحمل ذلك 

 ]14[عنھ الكوفیون ومضوا یتشعبون فیھ فتكونت مدرستھم".
ول بأن أسباب الخلاف تكمن وراء تعدد المذاھب فحسب بل أن ونحن لا نق

الخلاف كان ناشئا بین أطراف الجماعة الواحد وخیر مثال لذلك ما فعلھ المبرد 
عندما ألف كتاب (مسائل الغلط) أضف إلى ذلك أن استقراء أھل البصرة للغة 

خص  ) سنة كما أنھ150العرب كان محصورا بحقبة زمنیة محددة لم تتجاوز (
لغة نفر من أھل الجزیرة، مما جعل ذلك الاستقراء ناقصا في نظر أھل الكوفة 
الذین توسعوا في السماع فشملت قبائل ولھجات أكثر مما جمعھ أھل البصرة، 
وكان ذلك مؤداه بأن وجد أھل الكوفة صیغا واستخدامات للغة مغایرة لما قرره 

طلقھا أھل الكوفة كانت مشار أھل البصرة وبالتالي فإن تلك التجوزات التي أ
خلاف بین الطرفین فمثلا ھناك بعض القبائل تقول أولئك وبعضھا یقول: الاللك 
وبعضھم یقول (مستھزئون) بالتحقیق والآخر یقول (مستھزون) بالتخفیف، 
وكذلك البعض یقول (صاعقة)، والبعض الآخر یقول بالقلب (صاقعة). فھذا نوع 

ف في لغات العرب ولھجاتھا، ولھذا الاختلاف من الخلاف الناجم عن اختلا
الدور الأكبر في اختلاف القراءات القرآنیة التي یصرح بھا العلماء في أن القرآن 

 . ]16[، جمع ھذه اللغات ھي من أھل المدر لا الحضر]15[الكریم نزل بسبع لغات
ومن خلال ما تقدم نستطیع القول ان أھم أسباب نشوء الخلاف الصوتي بین 

لعلماء والقدماء وعدم اتفاقھم في المسائل الصوتیة ینشأ عن اختلاف اللھجات ا
العربیة، وتعددھا الأمر الذي یشكل عارضا في جمع ھذه اللھجات تحت لغة 
واحدة، وعند جمعھا بقیت ھناك شواذ قاس علیھا أھل الكوفة وھو السبب الثاني 

بصریین في أخذ اللغة من ھذا الخلاف حیث كان الكوفیون أكثر تساھلا من ال
حیث اتسعت دائرة سماعھم كما أشرنا آنفا، أضف إلى ذلك قدر العلماء العلمیة 
وتفاوتھا بین عالم وآخر حیث إن ھذا التفاوت یؤدي إلى اختلافھم فیما یتوصلون 

 إلیھ من أحكام في الظواھر الصوتیة وغیرھا من ظواھر ومسائل العربیة.  
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